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261590 ‐ يسأل عن حديث (حجابه النور) وهل الحجاب مخلوق وأكبر من العرش

السؤال

كما تعلمون أن أعظم مخلوق هو العرش ، وف الحديث أن اله " حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انته إليه

بصره من خلقه " فلو كان هذ ا الحجاب مخلوقا وهو يحجب الخلق أن يروا اله سبحانه وتعال ، هل من الممن أن نقول أن

هذا الحجاب أكبر من العرش ؟ مع التنبه أن أتلم عن المخلوقات ، ولا أقول إن هذا الحجاب يحيط باله سبحانه وتعال وجل

شأنه . أرجوا أن أكون استطعت أن أوصل الفرة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

اله تعال من أسمائه النور، ومن صفاته النور، وحجابه النور، كما دلت عل ذلك النصوص.

قال ابن القيم رحمه اله: " النَّص قَدْ ورد بِتَسمية الربِ نُورا، وبِانَّ لَه نُورا مضافًا الَيه، وبِانَّه نُور السماواتِ وارضِ، وبِانَّ

.اعنْوةُ اعبرا ذِهه ،نُور هابجح

فَاول يقَال علَيه سبحانَه بِاطَْقِ، فَانَّه النُّور الْهادِي.

. هملعو تُهقُدْرو تُهزعو هرصبو هعمسو اتُهيح هلَيا افضا يمك هلَيا افضي الثَّانو

. هذَات َلا افضةً يتَارو ،هِهجو َلا افضةً يتَارو

. " هِهجنُورِ و نضِ مرااتِ واومالس نُور " :هلقَوهِكَ " ، وجوذُ بِنُورِ وعا " :هلقَووجهه ، ك إل افَتُهضا : لوفَا

.. بِه َّلذَا تَجالَّذِي ا هكَ نُوراسٍ: " ذَلبع نلِ ابقَوا [الزمر: 69] . وِهببِنُورِ ر ضرقَتِ اشْراو : هلقَوك ، هذَات َلا افَتُهضا : الثَّانو

.دِيثالْح " نُورِه نم هِملَيع َلْقا ثُم ، ةظُلْم ف خَلْقَه خَلَق هنَّ الرٍو " امع نب هدِ البدِيثِ عح ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هلقَوو ،"

الثَّالث : وهو اضافَةُ نُورِه الَ السماواتِ وارضِ، كقَوله: اله نُور السماواتِ وارضِ [النور: 35].

." النُّور هابجح " :هلقَوك ابِعالرو
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. ةعبرا وهدِ الْۇجحا َلع ءِجي : هلَيا افضالْم ذَا النُّورفَه

وهو ِرِيشْعا وسم ِبدِيثِ اح ،يححدِيثِ الصالْح ف هلَفْظ ف ددالتَّر قَعا وما، كنَارا ونُور مس : بِه بتَجالَّذِي اح النُّورو

َِب اقشْرا اةٌ ، لَهيافص نَار ها، ويهف وسم هيملك هال لَّمك الَّت هو ،نُور ه : النَّار ذِهنَّ هفَا ،" وِ النَّارا ، النُّور هابجح " :لُهقَو

احراقٍ.

فَاقْسام ثََثَةٌ:

اشْراق بَِ احراقٍ ، كنُورِ الْقَمرِ .

. ءتُض  ، ٌرِقَةحم اءدوا سنَّهفَا ، نَّمهج نَار هاقٍ ، وشْرا َِب اقرحاو

. اقرحاو ، اقشْرا سِ : لَهالشَّم كَ نُورذَلكةُ ، ويىضالْم النَّار ذِهه هاقٍ ، ورحبِا اقشْراو

. خْلُوقَةالْم ةودشْهارِ الْمنْوا ذَا ففَه

. نَار وهو ، نُور : َالتَعكَ وارتَب ِبالر ابجحو

وهذِه انْواعُ كلُّها : حقيقَةٌ ، بِحسبِ مراتبِها .

فَنُور وجهِه : حقيقَةٌ ،  مجازٌ .

ةبسن نم قَلا ، هلَيا خْلُوقَةارِ الْمنْوةُ ابسالَّذِي ن ، هونُ نُوري فيَيقَةً ؛ فقالنَّارِ : حرِ والْقَمسِ والشَّمك ، هخْلُوقَاتم انَ نُورذَا كاو

سراج ضعيفٍ ، الَ قُرصِ الشَّمسِ ؟!

فَيف  يونُ هذَا النُّور حقيقَةً ؟! " انته من مختصر الصواعق، ص423

وقال رحمه اله ف "النونية" ص212:

" والنُّور من أسمائه أيضاً ، ومن   *   اوصافه ، سبحانَ ذِي البرهانِ

وحجابه : نور ؛ فلو كشف الحجا * ب حرق السبحات للأكوانِ

.بدانِ" انتهالا يامةق الأرضِ ، يوم ف *  نُوره شرقي ، للفصل تذا اوا

ثانيا:
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لسري وابٍ اجح اءرو نم وا ايحو ا هال همّلنْ يشَرٍ ابانَ لا كمو) :نصوص عدة، منها قوله تعال قد ورد ذكر الحجاب ف

رسو فَيوح بِاذْنه ما يشَاء انَّه عل حيم) الشورى/51، وقوله: (كَّ انَّهم عن ربِهِم يومئذٍ لَمحجوبونَ) المطففين/15 .

لجو زع هنَّ الا ) :اتٍ، فَقَالملسِ كبِخَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسينَا رف قَام :الأشعري قَال موس حديث أب وما جاء ف

هابجح ،لاللَّي لمع لارِ قَبالنَّه لمعارِ، والنَّه لمع لقَب لاللَّي لمع هلَيا فَعري ،هفَعريطَ وسالْق ضخْفي ،نَامنْ يا لَه غنْبي و ،نَامي 

النُّور ‐ وف رِواية ابِ برٍ: النَّار ‐ لَو كشَفَه حرقَت سبحات وجهِه ما انْتَه الَيه بصره من خَلْقه) رواه مسلم (179).

ومنها : حديث صهيبٍ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: ( اذَا دخَل اهل الْجنَّة الْجنَّةَ، قَال: يقُول اله تَباركَ وتَعالَ: تُرِيدُونَ

بحا اىطُوا شَيعا افَم ،ابجالْح فشفَي :النَّارِ؟ قَال نِنَا متُنَجنَّةَ، ولْنَا الْجتُدْخ لَمنَا؟ اوهۇج ِضيتُب لَمقُولُونَ: ا؟ فَيمزِيدُكا اىشَي

الَيهِم من النَّظَرِ الَ ربِهِم عز وجل ) رواه مسلم (181).

ومنها : حديث أب موس انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: «جنَّتَانِ من فضة، آنيتُهما وما فيهِما، وجنَّتَانِ من ذَهبٍ،

آنيتُهما وما فيهِما، وما بين القَوم وبين انْ ينْظُروا الَ ربِهِم ا رِداء البرِ، علَ وجهِه ف جنَّة عدْنٍ) رواه البخاري (4878)

ومسلم (180).

 فقد احتجب اله تعال عن خلقه بالنور، وبالبرياء، وبما شاء من الحجب.

والنصوص ف إثبات الحجب له ‐ تعال ‐ كثيرة، يؤمن بها أتباع رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐، ويعلمون بما ورثوه

من نور النبوة ، بأن اله ‐ تعال ‐ احتجب بالنور، وبالنار، وبما شاء من الحجب، وأنه لو كشف عن وجهه الريم الحجاب

لما قام لنوره شء من الخلق، بل يحترق، ولنه تعال ف الدار الآخرة ، يمل خلق المؤمنين ، ويقويهم عل النظر إليه ‐

تعال ‐ فينعمون بذلك، بل هو أعل نعيمهم يوم القيامة.

وقد تول شيخ الإسلام ابن تيمية ‐ رحمه اله ‐ إبطال شبه هؤلاء المنرين لحجب اله ‐ تعال ‐، ف كتابه "نقض تأسيس

الجهمية، وإبطال بدعهم اللامية" بوجوه كثيرة، أكثر من أربعين وجهاً، كل وجه منها كاف ف إبطال قولهم.

فمن ذلك :

أنهم يقولون: إن الحجاب محمول عل أن اله لا يخلق ف العين ، الرؤيةَ له سبحانه .

وهذا باطل بالضرورة؛ لأنهم فسروا الحجاب بعدم الإدراك ف أبصارهم، والعدم لا يخلق ، ولا وجود له، فهو ليس شيئاً.

ومنها : أنه ثبت ف الحديث قوله: (فيشف الحجاب، فينظرون إليه) .

وكشف الشء: إزالته ورفعه، وهذا لا يوصف به المعدوم، فإنه لا يزال، ولا يرفع، وإنما الذي يزال ويرفع: الموجود.
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ومنها : أن ف الحديث: (حجابة النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه) .

عرصات القيامة، وف ن كشف ذلك يحرق شيئاً. فالمؤمنون يرون ربهم فولو كان كما زعموا ، عدم خلق الرؤية : لم ي

الجنة، ولا تحرق رؤيتهم شيئاً... .

ينظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (2/ 155).

 وينظر أيضا : بيان تلبيس الجهمية (8/ 117) ، وما بعدها .

ثالثا:

الحجاب الوارد ف قوله صل  اله عليه وسلم: (حجابه النور) مخلوق، وقد رآه النب صل اله عليه وسلم، مع نفيه رؤية اله

بقوله: (نور أنَّ أراه) .

ولو كان هذا الحجاب هو النور الذي هو صفته سبحانه، لان النب صل اله عليه وسلم قد رأى ربه.

اهرا َّنا نُور :كَ؟ قَالبر تيار له ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لْتاس :قَال ،ٍذَر ِبا نروى مسلم (178) ع

وروى أيضا (178) عن عبدِ اله بن شَقيق، قَال: قُلْت بِ ذرٍ، لَو رايت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم لَسالْتُه ؟

فَقَال: عن أيِ شء كنْت تَسالُه؟ قَال: كنْت اسالُه هل رايت ربكَ؟

قَال ابو ذَرٍ: قَدْ سالْت، فَقَال: رايت نُورا

وهذا النور هو نور الحجاب.

قال ابن القيم رحمه اله:

" وف صحيح مسلم عن أب ذر رض اله عنه، قال: سألت رسول اله صل اله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: (نور أن أراه)

.

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: معناه كان ثَم نور، أو : حال دون رؤيته نور ؛ فأن أراه؟!

قال: ويدل عليه أن ف بعض ألفاظ الصحيح : هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا .

وقد أعضل أمر هذا الحديث عل كثير من الناس ، حت صحفه بعضهم فقال: نوران أراه ، عل أنها ياء النسب، واللمة كلمة
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واحدة .

وهذا خطأ ، لفظا ومعن، وإنما أوجب لهم هذا الإشال والخطأ : أنهم لما اعتقدوا أن رسول اله صل اله عليه وسلم رأى ربه

، وكان قوله: أن أراه ، كالإنار للرؤية ، حاروا ف الحديث ، ورده بعضهم باضطراب لفظه .

وكل هذا عدول عن موجب الدليل.

وقد ح عثمان بن سعيد الدارم، ف كتاب " الرد " له، إجماع الصحابة عل أنه لم ير ربه ليلة المعراج .

وبعضهم استثن ابن عباس من ذلك .

وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف ف الحقيقة ؛ فإن ابن عباس لم يقل: رآه بعين رأسه، وعليه اعتمد أحمد ف إحدى الروايتين ،

حيث قال: " إنه رآه عز وجل " ، ولم يقل بعين رأسه ، ولفظ أحمد ، كلفظ ابن عباس رض اله عنهما .

ويدل عل صحة ما قاله شيخنا ف " معن " حديث أب ذر رض اله عنه ، قوله صل اله عليه وسلم ف الحديث الآخر:

(حجابه النور).

فهذا النور هو ‐ واله أعلم ‐ النور المذكور ف حديث أب ذر " رض اله عنه : " رأيت نورا " انته من اجتماع الجيوش

الإسلامية (2/ 47).

 وينظر : "التبيان ف أقسام القرآن" ، لابن القيم (382) ط عالم الفوائد .

 ولا يخاض ف شأن هذا الحجاب، ولا يقال هو أكبر من العرش أو أصغر؛ إذ لم يرد ف بيان ذلك شء من النصوص .

فالواجب الإثبات والتسليم، وعدم الخوض فيما لم يرد به النص .

كما يجب قطع الطمع عن إدراك كنه الذات والصفات، وصرف الذهن عن الخيالات والأوهام، فإن اله تعال لا يشبه شيئا من

خلقه، ولا يمن أحدا أن يتصور ذاته أو صفاته .

ورحم اله الطحاوي إذ يقول ف عقيدته المشهورة: " لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام" سبحانه وتعال وتقدس.

واله أعلم.


